بسم الله الرحمان الرحيم وبتوفيقه نستعين،

والصّلاة والسلام على خير الخلق أجمعين،

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

قال الحقّ سبحانه وتعالى وهو خير القائلين : "إنّ الله عنده علمُ الساعة ويُنزلُ الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسٌ ماذا تكسِبُ غدا وما تدري نفسٌ بأي أرض تموت، إنّ الله عليمٌ خبير". صدق الله العظيم.

أيّها الجمع الكريم، إسمحوا لي بالقول في بداية هذه الكلمة أنّني لم أكن أتوقّع أن يأتي يوم أقف فيه لتأبين أخ وزميل عزيز فُجعنا فيه منذ أيام، وهو المرحوم الهادي العنابي. فكان مُصابُنا جَلَلاً، ملأ قلوبنا حزنا وألجم فينا اللسان. أسأل الله أن يوفّقني في القيام بالواجب الذي كلّفني به سيادة الرّئيس زين العابدين بن علي في هذا الموكب الخاشع لأُوفِيَ فقيدنا العزيز حقّهُ.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

بقلوب حزينة مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودّع اليوم أخا غاليا وصديقا وفيّا وزميلا دبلوماسيا ناجحا، نودّع أحد أبناء تونس المخلصين المتألّقين الذين نشأوا على هذه الأرض الطيّبة ونَهلوا من القِيم الإنسانية التي لا ينفذُ رصيدها ولا ينضُب معينُها ... نقف لنودّع فقيدنا المرحوم الهادي العنّابي الذي غيّبه الموت وهو في عزّ عطائه، رحل أثناء تأديته لرسالته النبيلة مبعوثا للأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي "التي أحبّه أهلُها كبيرا وصغيرا، حكومة وشعبا"، كما قال رئيسها السيد René Préval الذي أعلن أنّ فقدانه "خسارة كبرى للأمم المتّحدة ولتونس ولجميع الهايتيين".

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

لقد أثبت الفقيد العزيز خلال كلّ المهمّات التي اضطلع بها سواء على الصعيد الوطني بوزارة الشؤون الخارجية أو الوزارة الأولى أو بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أو على الصعيد الدولي منذ 1981 صلب منظمة الأمم المتحدة، كفاءة عالية وحسّا إنسانيا مُرهفا وشخصيّة مميّزة هادئة في طباعها غزيرة في عطائها. كما ساهم من موقعه في تعزيز حضور تونس وإشعاعها على الساحة الدولية. 

وقد سار الهادي العنّابي الذي يغيب عنّا اليوم، على خطى المرحوم والده في خدمة بلاده وأهلها مضيفا إليها "الإنسانية جمعاء" بكلّ ما حصّل من معرفة، فكان قُدوة ونموذجا لكلّ من عاصروه وعرفوه : مَرِنا في تعامله، شجاعا في مواقفه، دمثا في أخلاقه وسلوكه، سخيّا من دون حدود، قائدا من دون تبجّح، جاعلا من التواضع رديفا للعظمة.

وبقدر ما خلّفه فقدان المرحوم من أسًى وحسرةً في نفوسنا، ستظلّ ذكراه خالدة في قلوبنا وقلوب من كان بالأمس القريب يقف إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم وإعادة الطمأنينة والسكينة إلى نفوسهم، غير عابئ بالمخاطر وبالشدائد مهما عظُمت، واهبا نفسه لخدمة الإنسان وإشاعة قيم المحبّة والتضامن والسلام في العالم، فكان بحقّ "مواطن العالم" مثلما أكّد ذلك الأمين العام للأمم المتّحدة السيد بان كي مون، الذي أوفد إلى تونس نائبه السيد آلان لوروا لمرافقة جثمان الفقيد.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

عاد المغفور له إلى أرض أجداده، بعد مسيرة ثريّة شرّف من خلالها وطنه وشعبه، عاد إلى هذا الوطن ليحتضنه من جديد، عاد إليه معزّزا بسمعة دولية مشرّفة وبما أحاطه به سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من عناية وتكريم كإبن من أبناء تونس البررة جلب لها التقدير ورفع رايتها عاليا. وهو الذي عرفه منذ السبعينات يساهم إلى جانب الوزير الأول آنذاك المرحوم الهادي نويرة في بناء الدّولة التونسية الحديثة فقدّره وإحترمه.

لذا أمر سيادة الرئيس مندوب تونس الدّائم لدى الأمم المتّحدة بالتوجّه إلى هايتي مع الأمين العام للمنظمة الأممية للإشراف على نقل جثمان الفقيد إلى نيويورك ومرافقته إلى تونس، وأذن بتكريمه كما يجب عند حلوله بأرض الوطن معتبرا إيّاه كسفير استثنائي فقدته تونس والدّبلوماسية التونسية.

فقيدَنا العزيز، ليس لنا من تعزية سوى ذكرِ سيرتك حتى تكون حياتُك المليئة بالأعمال النبيلة والمهمّات الصّعبة منارةً ونبراسا للأجيال الصّاعدة. ويقيني أنّنا لن نفي حقّك مهما قلنا في شأنك، لكن ستظلّ ذكراكَ بيننا وخاصّة بين من كنت إلى جانبهم في عديد البلدان والقارّات خير سند عندما عزّ عليهم النصير. سيذكرونك في سلامهم واستقرارهم واطمئنانهم.

رحمك الله رحمة واسعة وتقبّلك في فسيح جنّاته ورزقنا فيك جميل الصّبر والسّلوان.

وخير ما أختم به قول العليّ القدير : "من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا". صدق الله العظيم.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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